
يزمـا مـن موهبـة آسرة إلى هـل تتحـول الكار
قوة مظلمة؟

, يونيو  | كتبه غيداء أبو خيران

يـــن أو علـــى المجتمعـــات يمتلـــك بعـــض الأفـــراد قـــدرةً ملحوظـــة علـــى التـــأثير علـــى الأشخـــاص الآخر
 وإدراكٍ في

ٍ
 تــؤدي إلى إجــراء تحــولات دراماتيكيــة. تلــك القــدرة الــتي تُمــارس بــوعي

ٍ
والمؤســسات بطــرق

يزمــا”  غــير متعمــد في حــالاتٍ نــادرة جــدًا، يمكننــا أنْ نصــفها بمصــطلح “الكار
ٍ
أغلــب الأحيــان، وبشكــل

 عام في الكثير من المواقف والمناسبات.
ٍ
الذي يتمّ تداوله بشكل

والقاضي التابع لكنيسة ستراسبو يزما” إلى رسائل رودولف سوم؛ المؤ تعود أصول مصطلح “كار
يزمـــا، تعـــني حرفيًـــا في اللغـــة اليونانية”موهبـــة” أو “نعمـــة إلهيـــة”، لكـــنّ عـــام  قبـــل الميلاد. فكار
اســتخدامها بقــيَ مقتصرًا علــى الجــانب الكنسيّ الــدينيّ للإشــارة إلى قــدرات الــروح القــدس، قبــل أنْ
 عديدة ليتمّ إحياؤها لاحقًا على يد عالم الاجتماع والفيلسوف الألماني

ٍ
توضع الكلمة في سباتٍ لقرون

“ماكس فيبر”.

يزما، تعني حرفيًا في اللغة اليونانية”موهبة” أو “نعمة إلهية” كار

 استعمل فيبر الكلمة ليميزّ القادة الذين نصّبوا أنفسهم لهذا الدور، وهو أن يتبعهم الآخرون الذين
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هم في محنة أو بحاجة لاتباع قائد، لإيمانهم بأن القائد قادرٌ على مهمة القيادة بشكل غير طبيعي
اختُــصّ بــه، وليــس مــن خلال صــفة قــد اكتســبها في حيــاته. وبذلــك، يكــون “فيــبر” أول مــن أعطــى
يزما” بُعدًا سياسيا عندما استخدمه للإشارة إلى قدرة الفرد على التأثير في الآخرين إلى مصطلح “كار

الحدّ الذي يجعله في مركز قوّةٍ بالنسبة لهم ما يمنحه حقوقًا سلطوية نظرًا لقدرته على التأثير.

يزمانيـــة في المجتمـــع كعامـــل أســـاسي للتغيـــير وهكـــذا، يؤكّـــد فيـــبر علـــى دور ظهـــور الشخصـــيات الكار
الاجتمــاعي. ووفقًــا لــه، فــدعاة الأديــان المختلفــة والأنبيــاء والأبطــال السياســيين هــم نمــاذج أساســية
يزمي، كمــا أنّ المعجــزات والاكتشافــات والمــآثر البطوليــة والنجاحــات منقطعــة النظــير هــي للقائــد الكــار

يزمية. سمات أو مؤشرات للشخصية الكار

فبالنســبة إلى فيــبر، هنــاك ثلاثــة أنــواع مــن الســلطة، الســلطة القانونيــة الــتي تســتمدّ شرعيّتهــا مــن
القانون والسلطة التقليدية التي تستمدّ شرعيتها من التقاليد والأعراف المستقرة والمتوارثة من الماضي
يزمية التي تعتمد على شخص “غير عادي” يمتلك صفاتٍ كارزمية ويستمدّ شرعيته والسلطة الكار
من إيمان الآخرين به وبقدراته.  وقد اعتبر فيبر أنّ هناك شيئًا بطوليًا حول الزعيم الجذاب الذي
يستطيع التأثير بأتباعه من خلال مآثره العظيمة أو جاذبيته البليغة التي عادةٍ ما يتمّ استشفافها في

خطاباته المهمّة.

يزما هي قدرة الفرد على التأثير في الآخرين إلى الحدّ وفقًا لماكس فيبر فالكار
الذي يجعله في مركز قوّةٍ بالنسبة لهم ما يمنحه حقوقًا سلطوية نظرًا لقدرته

على التأثير.

يزما على أنها مجموعة من الصفات أو السمات  عام، نستطيع القول أنّ فيبر نظر إلى الكار
ٍ
وبشكل

المميزة، مثــل البصــيرة والمثاليــة والحيويــة وغــير التقليديــة. ويتنــاقض هــذا الــرأي بشــدة مــع الــدراسات
يزما على أنها مجموعة من السلوكيات، مثل إظهار مستويات عالية من الحديثة التي تنظر إلى الكار

المثابرة والتعاطف والثقة بالنفس والتصميم والتفاؤل وما إلى ذلك.

يزماتية، كما يركزّ العديد من علماء نفس الشخصية الحديثين على الجانب المظلم للشخصية الكار
يزمــاتي قــد يكــون نرجســيا وحازمًــا في معظــم الأوقــات. أمــا في عــام فــيرى بعضهــم أنّ الشخــص الكار
يزما استنادًا إلى نظرية ، فقد اقترح عالم النفس الاجتماعيّ فرناندو موليرو، تصنيفًا جديدًا للكار
يزما هي جانبٌ من غرور الأنا المدفوع برغبة التحليل النفسي لسيجموند فرويد، مُعتبرًا فيه أنّ الكار

بالسيطرة والتحكمّ.

للوهلة الأولى، قد تبدو جميع هذه التعريفات غير متصلة أو متناقضة، لكنّنا نستطيع أن نستشفّ
يزماتية عند أي من خلالها بعض العناصر المشتركة التي يمكن أن تساعد في تحديد الشخصية الكار
يزما وتعريفها بأنها “قوة تأسر قلوب وعقول الآخرين”. لذلك، فرد. وباختصار، يمكن تلخيص الكار
يزما” اليوم لوصف مجموعة من الأفراد المختلفين: السياسيين ومديري فيُستخدم مصطلح “الكار



 عن
ٍ
المؤسسات والمشاهير والأدباء ورجال الأعمال والدين وغيرهم الكثيرين. ولو سألت أيّ شخص

يــة تميزّ بعــض الأفــراد وتجــذب تعريفــه أو فهمــه لهــذه الكلمــة لربمــا أجابــك أنــه يجــدها ســمةً فطر
الآخرين إليهم. أيْ أنّ “الحضور الجذّاب” يعدّ عاملاً قويا وأساسيا في تشكلّ هذه الشخصية.

يزماتية يمتلكون القدرة على التلاعب القادة الذين يتمتعون بشخصية كار
بأتباعهم من خلال أساليب عديدة خاصة خلال الفترات الحرجة مثل الأزمات

الاقتصادية أو فترات عدم الاستقرار الاجتماعيّ أو السياسيّ

يزماتيــة هــي مجموعــة مــن المهــارات ووفقًــا لعلــم النفــس التنظيمــي والمؤســساتي، فالشخصــية الكار
يــن علــى مســتوى الاجتماعيــة والعاطفيــة المعقــدة والمتطــورة الــتي تســمح للأفــراد بــالتأثير علــى الآخر
عاطفي عميق، والتواصل معهم بفعالية، وإقامة صلات قوية بينهم.  كما يمتلك هؤلاء الأفراد مهارة

عالية في قراءة المواقف الاجتماعية وكذلك عقول الآخرين.

يزماتية تمتلك قوة تستطيع حشد الناس في الأوقات الصعبة، فمما لا شكّ وبما أنّ الشخصية الكار
فيــه أنهــا يمكــن أن تــؤدي أيضًــا إلى إضعــاف الأشخــاص وتقــودهم إلى قبــول إجــراءات وســياسات أو
يزماتيــة يمتلكــون القــدرة علــى التلاعــب شروط غــير حكيمــة، فالقــادة الذيــن يتمتعــون بشخصــية كار
بأتباعهم من خلال أساليب عديدة خاصة خلال الفترات الحرجة مثل الأزمات الاقتصادية أو فترات

عدم الاستقرار الاجتماعيّ أو السياسيّ، خذ هتلر وتشرشل على سبيل المثال.

يزماتية تنظر إليها على أنها تمتلك قوىً وقدرات ووفقًا لماكس فيبر مجدّدًا، فإنّ أتباع الشخصية الكار
خارقة للطبيعة أو فوق قدرة البشر أو على الأقل تمتلك صلاحيات أو صفات استثنائية لا يمتلكها
غيرها من الأفراد أو الشخصيات. وقد يصل الأمر بأتباعها إلى الاعتقاد أنّ تلك الشخصية قادرة على
صنع المعجزات وتغيير مجرى الحياة. فما الذي يدفع الناس العقلاء إلى الاستسلام لتبني وجهات نظر
يزمــاتيّ يصــبحُ مــع غــير واقعيــة بشكــل خطــير مثــل هــذه؟  هنــا، يــرى ســيجموند فرويــد أنّ القائــد الكار
الوقت ضمير أتباعه، ويصبح صوته صوت ضمائرهم، فأيًا كان ما يريده القائد، بغض النظر عنه،

فهو صحيح وخارق، وبالتالي ينظر إليه أتباعه على أنه إنسان مثالي بطولي يخلو من كل عيب خطير.

يزما بوصفها صفةً غامضة تمتلك وجهين قد ولهذا السبب بالذات، ما زال الباحثون ينظرون للكار
يكونــان مختلفــان تمامًــا. فهنــاك الــوجه الجيــد وهنــا الــوجه المظُلــم الــذي يســعى للســيطرة وتحقيــق
الأهداف الشخصية والدوافع الفردية بغض النظر عن مصلحة الشعب والأفراد التابعين، سواء كان

ذلك على مستوى مجموعة صغيرة أو مؤسسة عملية أو على مستوى الدول والأمم والقوميات.
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